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  قداس  أحد  الفصح

  

 ترأس سيادة متروبوليت بيـروت      ٢٠٠٦ نيسان   ٢٣عند السادسة من صباح الأحد        

وتوابعها المطران اليـاس عـوده خدمـة الهجمـة وقـداس الفـصح فـي آاتدرائيـة القـديس                    

بعـد الإنجيـل ألقـى      . جاورجيوس فـي سـاحة النجمـة فـي حـضور حـشد مـن المـؤمنين                

  :سيادته العظة التالية

المـسيح قـام مـن      . ـ حقاً قام، فلنسجد لقيامته ذات الثلاثة الأيام        امالمسيح ق «  

  .بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور

آـل مـا    . يا إخوتي، آل ما نعلم وما نفعل، وآل ما هو في داخلنا نشاؤه مـن االله                 

ن، بجهادنـا الروحـي     وصلاتنا العميقة أن نـصبح نح ـ     . نتمناه أن يسكن الرب فينا ويستريح     

وبصدقنا في العبادة وفي المحبة، آلمةً إلهية تعكس نورها في حياتنا، في أعمالنا، في              

نصلّي أن نكون مصابيح تـضيء لكـل مـن هـو فـي      . سلوآنا، وفي وجودنا في هذا العالم 

  . الظلمة وفي العذاب وفي اليأس المميت

.  آانوا مشبَعين من آلمة االله     معرفتنا لا نستقيها من الفلاسفة والمفكرين إلا إذا       

حياتنا تأتي من إله صار إنساناً ومشى       . حياتنا لا تأتي من العلماء والفلاسفة والمفكرين      

وأآل وشرب وتعب وتألّم وبكى ومات وقام وأراني أنا الإنسانَ آيف تَصَرَّفَ في آل لحظـة     

  .إلهاًمن لحظات حياته لكي أتخذه قدوة لي في حياتي لأصبح مسيحاً، لأصبح 

لهـذا،  . من يجعل من نفسه إلهاً يموت، أمـا مـن يجعلـه االله إلهـاً فـلا يمـوت أبـداً                      

آتابنا الذي نستقي منه ونأآل خبز الحياة، الكتاب المقدس، وآتـاب القديـسين وأعنـي               

حياتهم التي عاشوها بكلمة االله، لا يحتوي فكراً مجرداً ينفخ، ولا آراء فارغـة ترمـى هنـا                  

آتابنا الحي يحتوي خبرة المسيح، حيـاة المـسيح الإلـه الـذي             . لناسوهناك في وجوه ا   

والزمن لا يزال يثرينا بحياتات فيها الكلام الإلهي        . تجسد، وأنار الأنبياء والأبرار والقديسين    

  . مجسَّداً

. نحن نلتجئ إلى الكتاب، نلتجئ إلى المـسيح والقديـسين لأننـا نبتغـي الحـق                 

نحـن جيـاع للقمـة      . ش في عالم يسوده الكذب والرياء     نحن عطشى إلى الحق لأننا نعي     

نحـن نلتجـئ إلـى      . النظيفة لأننا نرى المآآل التي تحفل بها الموائد مـن أجـساد أبنائنـا             

نلتجـئ إلـى القديـسين أحبائـه لكـي          . الكتاب الحي يسوع المسيح لنأآل طعامـاً إلهيـاً        

لا . حتى الصليب والمـوت نغتذي بخبرتهم وحياتهم وتعليمهم واتضاعهم وتفانيهم وحبّهم       

لماذا تتخبطون حيـارى؟    . شيء يُبنى في حياة إنسان أو بلد إن آان الأساس رملاً، آذباً           

لماذا الجرائد ووسائل الإعلام فارغة إلا من ترداد ما تعرفون؟ لأن مـن يـسوسونا بعيـدون                 

 ومن يتعاطون الشأن العام يقدّمون مصالحهم على مصلحة الوطن        . عن هموم مواطنيهم  
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المـستند إلـى    . الرياء يهدّم حياتنا لذا نفتش عـن الحـق والـصدق لأنهمـا همـا الثابتـان                . 

  . الحقيقة وحدها يعيش مطمئناً

الحقيقة تعنـي   . الحقيقة هي صفةُ ما هو ثابت ومجرَّب وما يمكن أن نستند إليه             

ن الحق نح . ما هو جوهري وأساسي في آلمة االله فلا رجعة عنها وهي باقية إلى الأبد             

قـال لنـا المـسيح، مـا يعنـي أن االله            ) ٦: ١٤يـو   (» أنا هو الطريق والحق والحياة    «: نعرفه

آلامـي لا يـزول     . وحده هو الحق، هو الصدق، هو الـصفاء، هـو النقـاء، وهـو وحـده ثابـت                 

وإذا أحرقناه لا يظهر    . أما آلام البشر، إذا فحصناه وغربلناه لا يبقى منه شيئاً         . يقول الرب 

  .ثمينفيه أي معدن 

. الإنجيل، البشارة السارة، الكلام الذي لا يزول، آلمة االله أُعطيـت لنـا، للإنـسان                

الإنـسان لا يتقـدّس إلا      . هذه الكلمة تقدّس وتُدخل الإنسان فـي بُعـد الحقيقـة العميـق            

يقـول  . آلمـة االله وحـدها تقدسـك      . آُنْهـا . شئتَها مكتوبةً أو متجسدةً عِـشْها     . بكلمة االله 

آلمـة االله هـي وحـدها       ). ١٧:١٧يـو   (» آلامك هو حـق   . دّسهم في حقك  ق«الرب يسوع   

  . الطريق إلى القداسة

والسياسة آمـا يقولـون     . تعيش على السياسة  . البلدان لا تعيش على القداسة      

 يحـصل؟ هـل يـرهن    قـد هـل يتعلّـق إنـسانٌ بـأمر     . لنا ـ لكي نصمت ـ هي فـن الممكـن    

؟ السياسة فن الممكن عند الـسياسي       مستقبله ومستقبل أولاده بما يمكن أن يحصل      

ألا يقولون الكذب ملح الرجـال؟ مـن        . لهذا فن السياسيين بعيدٌ عن الحقيقة     . لكي يبقى 

الإنسان الـذي يعـيش     . عجائب الدهر أن الملح الذي يُستعمل لتطييب الطعام أصبح آفة         

آـل  . سـة وحدها آلمـة االله الطريـق إلـى القدا        . بعيداً عن الحق هو آمن يحفر قبره بيده       

مـن يـؤمن بالإلـه المتجـسد لـه الحيـاة الأساسـية الحقـة،               . معرفة وحق وعـدل مـن االله      

  . الأبدية، التي تبدأ من ههنا

إذا سألتكم وسألت المسيحيين هل تؤمنون باالله؟ هل تؤمنون بالمسيح؟ جـواب              

. لكـن أن تكـون مـسيحياً يعنـي أن تكـون رسـولاً             . الجميع طبعاً أنا مسيحي وأؤمـن بـاالله       

 ١٩: ٢٨متى  (» وعلّموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به      ... إذهبوا وتلمذوا آل الأمم     «

هـذه سـخافات    . ليس عنـد الـرب أقليـة وأآثريـة        . هذه وصية الرب يسوع لتلاميذه    ). ٢٠ -

أنــتم تلاميــذ المــسيح، ورســول . إثنــا عــشر تلميــذاً بــشروا العــالم آلّــه. العــالم الأرضــي

، يعيش حياة المسيح، يفكر فكر المسيح، يتمنى للآخرين         المسيح يتكلّم آلام المسيح   

آـلام القديـسين    . أن يكونوا في محبة المسيح، أن يتعرّفوا على هذه المحبة ويعيشوها          

طيلة الصوم الكبير آنـا نـردّد صـلاة         . القديسون لم يتفوّهوا بكلام بطّال    . مملوء بكلمة االله  

 أيها الرب وسيد حيـاتي، أعتقنـي مـن          :القديس أفرام السرياني فيما آنا نسجد، ونقول      

  .» ...والكلام البطالروح البطالة والفضول وحب الرئاسة 



 مطرانية الروم الأرثوذآس في بيروت

 3

الذي من االله يسمع آلام االله وينقله إلى النـاس          . أنتم رُسُل االله، رسل المسيح      

). ١٧: ١يـو   (» الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا        «. حياةً

يحـب الجميـع، يعطـي      .  قانون لأنه يفكـر لا بنفـسه بـل بـالآخرين           من يحب لا يحتاج إلى    

يـساعد مـن يحتـاج إلـى المـساعدة باتـضاع            . الفقير والمحتـاج، يعـزّي الحـزين واليـائس        

. يُحكى عن راهـب جـاءه لـص وسـرق الحاجيـات البـسيطة التـي وجـدها عنـده                   . ومحبة

ع اللصَّ من لصوصيته إلى     لكي يُرج . وعندما جيء باللص إليه قال دعوه، أنا أعطيته إياها        

  . الرشد، إتخذه بمحبته

الذي أرسـلني  «). ٤٠: ٨يو (» أنا إنسان قد آلّمكم بالحق الذي سمعه من االله     «  

المـؤمن لا يـصغي إلا إلـى        ). ٢٦: ٨يـو   (» هو حق وأنا ما سمعته منه فهذا أقولـه للعـالم          

ن المؤمنين الـذين يحبـون      إذا آنتم م  . آلام الرب، وقلبه لا ينبض إلاّ بفكر المسيح وحياته        

والـذي  «) ٤٣: ٨يـو   (» الذي من االله يسمع آـلام االله      «. االله فعليكم أن تتكلّموا بكلام االله     

لقـد  . أنا قد غلبت العالم   . لا تخافوا قال لنا الرب    ). ٣٤: ٣يو  (» أرسله االله يتكلّم بكلام االله    

 ويـرقص ويعربـد     يأآـل ويـشرب   . الخوف الأآبـر للإنـسان هـو المـوت        . انتصرت على الموت  

المسيح غلـب الخـوف وإذا   . المسيح غلب الموت ولا عذر لأحد بعد الآن  . خوفاً من الموت  

  . آان الإنسان مع المسيح فهو منتصرٌ وغالبٌ

. الطريق ستكون صعبة، وعرة، لأن المسيحي يجابه الصعاب الكثيـرة فـي العـالم               

يفكـر بالمتـألّمين والمرضـى والمحتـاجين وبكـل فقيـر إلـى              . وهو يحمل هـمّ آـل إنـسان       

ما أضيق الباب وأآرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون          «. المحبة والتعزية والعطف  

هـو  . بّهوا بي، أنا هـو الطريـق يقـول لنـا المـسيح            تش). ١٤: ٧متى  (» هم الذين يجدونه  

 الوحيد الذي يؤدي إلى الحياة التي لا موت فيهـا، الطريـق المـؤدّي إلـى الاتحـاد                   الطريق

لأن الكلام الذي أعطيتني قـد      «:  الذي يستطيع أن ينقل إلينا آلام الآب       وهو الحق . بالآب

فيه آانت الحيـاة والحيـاة      «: هيةوهو الذي يشرآنا في الحياة الإل     ). ٨: ١٧يو  (» أعطيتهم

لأنه هكذا أحبّ االله العالم حتى بـذل ابنـه الوحيـد لكـي لا              «). ٤: ١يو  (» آانت نور الناس  

لأن هـذه هـي مـشيئة       «). ١٦: ٣يـو   (» يهلك آلُّ مَن يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية         

ا أقيمـه فـي اليـوم       الذي أرسلني أن آل مَن يرى الابن ويؤمن به تكون له حياةٌ أبديةٌ وأن ـ             

  ).٤٠: ٦يو (» الأخير

. الرب يسوع أعطى نفسه لنا طعاماً وشراباً      : نجيب. رُبَّ قائل هذا فكرٌ، هذا آلامٌ       

لذلك من أتى في تاريخ المـسيحية ورَوْحَـنَ الأمـور آلّهـا آـان مـن        . بذل نفسه من أجلنا   

: ٦يـو   (» أبديةمن يأآل جسدي ويشرب دمي فله حياة        «الرب يسوع قال لنا     . الخاطئين

). ٥٧: ٦يـو   (» آما أرسلني الآب الحي وأنا حيٌّ بالآب، فمن يأآلني فهو يحيا بي           «). ٥٤

وآمـا شـهد الـرب يـسوع الله ابيـه، علينـا أن نـشهد للمـسيح         . آلام الرب هو روح وحيـاة   
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، إنـه   )١٨: ١يـو   (إنـه الكلمـة الـذي فـي حـضن الآب            . الظاهر لنا في بشارته وفي حياته     

  . دة التي تملأنا حياة وفكراً فنصبح بدورنا آلمةالكلمة الوحي

وآـل مـن هـو مـن الحـق          . تلاميذه آانوا شهوداً للحق   . يسوع أتى ليشهد للحق     

  ).٣٧: ١٨يو (يسمع صوت الحق، صوت المسيح 

آثيرون يتكلّمون على المحبة والعطاء ويقومـون بالأعمـال الـصالحة ولكـن الخطـر                 

يا أولادي لا نحبّ    «. كون آل هذه الأمور لمجدنا البشري     المميت الذي يجابه آلاً منا أن ت      

). ١٩ – ١٨: ٣ يـو    ١(» وبهذا نُعرف أننا مـن الحـق      . بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق     

لا من زرع يفنى بـل ممـا لا يفنـى، بكلمـة        «نحن المسيحيين مولودون ثانيةً بالمعمودية      

بـذرة الإنـسان تفنـى أمـا بـذرة االله فـلا             . )٢٣: ١ بطـرس    ١(» االله الحية الباقية إلى الأبد    

لذلك على المؤمن أن يثابر ويجاهد لكي يبقى فـي سـلوآه الأمـين مـع االله، مـع             . تفنى

إن الذي يثبت في آلمـة يـسوع هـو الـذي يـستطيع أن يـصل إلـى                   . المسيح، مع الحق  

ن الـرب يحثنـا أن نـسمع آلمتـه لأن الإنـسا      . معرفة الحق وإلى الحرية، بقوة هـذا الحـق        

  . عرف العبودية بالخطيئة، عندما أراد أن يحكم نفسه بعيداً عن االله

تعرفـون الحـق والحـق      «: لهـذا يقـول   . الحق يحرّرنا والحق لـيس منـا بـل مـن االله             

إنكـم إن ثبـتم فـي آلامـي فبالحقيقـة      «. تعرفون االله واالله يحـرّرآم  ). ٣٢: ٨يو  (» يحرّرآم

) ٣٦: ٨يـو   (»  الابن فبالحقيقة تكونـون أحـراراً      فإن حرّرآم «). ٣١: ٨يو  (» تكونون تلاميذي 

يقول يوحنا الحبيب في رسـالته      ). ٩: ١٥أعمال  (» وإن آمنتم به فبالإيمان يطهّر قلوبكم     «

  ).١٤: ٢(الأولى لا تستطيعون أن تغلبوا الشرير إلا إذا آانت آلمة االله ثابتة فيكم 

هادة فعل حياة يومي،    الش. الخلاصة يا أحبتي، الشهادة لا تكون بالكلام وحسب         

الكلام قد لا يكون صورة صـادقة عـن القلـب أو            . تنبع من صدق داخلي ومن إيمان عميق      

  .  الفكر وهذا أمر خطير

الكلمة الإلهية وحـدها هـي الحكمـة المحييـة ومـن            . الكلمة قد تحيي وقد تميت    

  . يستلهمها لا يسبّب الأذية للآخرين ولا يكون هدّاماً

 لا ترمى جذافاً بل تقع حيث يجب وتفعل فعلها لأنهـا ليـست              والكلمة التي تبني    

معظم السياسيين يتراشقون بـالكلام الفـارغ       . الكلام الفارغ آثير وقد اعتدنا عليه     . فارغة

ولا . آلامهـم لا يُطعـم الجيـاع ولا يبنـي الـوطن           . أذية بالوطن والمواطنين، وشـعبنا يتـألّم      

آـلٌّ لـه    . داخل أم في الخـارج لا أحـد يعلـم         هل العروس في ال   . نعلم عيونهم مَنْ تعشق   

والبلـد  . عشيقته وقد تكون في الخارج أو في الـداخل وينـسون الزوجـة، ينـسون الـوطن                

  .نصلّي مَنْ أجله ونترحّم على أرواح من بناه

  .الكلام الفارغ يُستعمل اليوم للتراشق لأنه يسهل رميه آونه لا يحمل ثقلاً  

آي وإذا سـمعتم آـل مـا يُقـال سـوف تـضيعون       الكـلام التراشـقي آـلام اسـتهلا      

هــل يــسخرون منّــا عنــدما يجتمعــون؟ . ويــضيع البلــد الــذي مــا زال أملــه بكــم وبــأولادآم
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آلامهـم اسـتهلاآي    . سـامحهم االله  . يتشاتمون ثـم يتـصالحون وآـأنهم تـابوا عمـا قـالوه            

. لحتهيحب مص . يحب جماعته . آل واحد منهم يحب قبيلته    . وبعيدٌ آل البعد عن الحقيقة    

. ومن يضع الوطن في أولى اهتماماته يُتّهم بتقـديس الأرض . أما الوطن فآخر الاهتمامات   

والمضحك أن البعض يتحفنا بالتغني بلبنان ومصلحته وهـو فـي أميرآـا وأسـتراليا أو فـي                  

  فما هو دور سفير الوطن إذاً؟. أوروبا وغيرها، مدّعياً أنه رسول الوطن في الخارج

كلام السياسي في بلـدنا لـيس مبنيـاً فـي أآثـر الأوقـات علـى                 ما يخيفني أن ال     

. إنـه مجـرد انطبـاع   . آلامي هذا لـيس إدانـة لأحـد     . الحقيقة وعلى محبة الوطن الصادقة    

المـواطن  . وهو مستقى مما نسمعه من أبنائنا الذين لـم يعـودوا يـصدّقون مـا يـسمعون                

ة الـصغيرة المـسكين،     المسكين، المزارع المسكين، الموظف المسكين، صـاحب التجـار        

يشعرون بالقهر والمرارة مرة عندما يرون الحالة المزرية التـي وصـلنا إليهـا، ومـرة أخـرى                  

  . عندما لا يسمعون ما يمنحهم الرجاء بمستقبل أفضل

إشهدوا للرب، تكلّمـوا عـن الـضعيف        . فيا أحبتي، إن آنتم من المؤمنين لا تخافوا         

حاجة إلى المؤمنين الصادقين، إلـى الـذين يـشهدون          بلدنا ب . والفقير والمحتاج والمظلوم  

  . للرب، أي يشهدون للحقيقة ولا يخافون

رجاء بلدي مبنيّ على قلوب المـؤمنين بـاالله والمحبـين للـوطن الـذي هـو منحـة                    

لا . أنـا أقـدّس آـل مـا يُعطـى لـي مـن االله              . قد يأتي مـن يتهمنـي بتقـديس الأرض        . منه

 لا يبارك السلاح والقتـل وإلا لمـا انتهـر بطـرس عنـدما               أقدس السلاح ولا الميليشيا واالله    

  .أستل سيفه

االله يبارك من يموت وهو يحب، من يموت وهو يصلّي، مـن يمـوت وهـو يرجـو االله                     

  . أن لا يحسب للناس خطيئة

  . ربي أبعد شرّهم عن أولادنا وعن بلدنا وآن ساآناً في قلوب المحتاجين إليك

. يح الغالب، الصارخين نحوه المسيح قام ـ حقاً قـام  أنتم يا أحبائي غالبون بالمس  

 .   »فلنسجد لقيامته ذات الثلاثة الأيام

 


